UY gag من العطب في ؤجوب الأدب مع سيّد العجم والعرب سيّدِنا‎ BLA 
صلاة ننال‎ play Allg محمدٍ بن عبد الله بن عبد المطلّب صلى الله عليه‎ 
أرب‎ JS بها‎ 
2024-10-1 
بغيث الرشاد‎ Di الضلالة بَدْرَ الهدى.‎ Lele الحمد لله الذي أطلع للناس في‎ 
رركم قدو لل مكنا اواو نا‎ Nate de طينة قلوبهم‎ Gal المحمدي ما‎ 
وبعثه رحمة‎ alía تسليما. وأعلى‎ plus ally الله عليه‎ La rene 
AU بتعظيمه. فنبّههم‎ Aal للعالمين في الدنيا وعَرّصات القيامة. وأمر‎ 
بالصلاة عليه . والٽهي عن رَفع الصوت عنده. والتقديم بين يديه.‎ NL 
لا 19438 بَيْنَ دي‎ A lal Gaill Lal فقال سبحانه في سورة الحجرات: ((َا‎ 
الّذِينَ آَمَنُوا لا تَرْفَعُوا‎ Ql يا‎ le سَمِيعٌ‎ E Az اله وَرَسُولِهِ.‎ 
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ‎ E وَلَا‎ e Al صَوت‎ GH a 
A SET لا تتنغزون)).‎ ás el Liss أن‎ 
على‎ ly Ame OY) أن نوز فا‎ Alas A y ill هذانا‎ o S85 g 
Y وأشهد أن‎ aña على ملّته. وأن يسكننا معه في أعالي‎ Uy وأن‎ the 
ale All Aa lade UY وهو‎ Lists all إله إلا الله وحده لا شريك له.‎ 
زمان» ورفع ذِكْره في‎ US وسلّم وزيّن به الأكوان» وأعلى قذره في‎ all 
ai يؤمن‎ Y محبّته وتعظيمّه على بني الإنسان» بل‎ ay مكان»‎ US 
الأكرم. صلى الله عليه وآله وسلّم. عن الوالد‎ coll حتى تزيد محبّتُه لهذا‎ 
الله الأمان. وأشهد أنّ سيدنا‎ Ge نال‎ Gall فيه هذا‎ JÁ Gd والولدان.‎ 
محمدا عبده ورسوله. وصفيّه من خلقه وخليله. المبعوث بالهدى ودين‎ 
Sal E الك خضو كن ن كو‎ 
الآخرة.‎ Jal الدنيا وسيّد‎ TER nn rn 
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اللهم صلٌ وسلم وبارك على سيّدنا محمد. Cue‏ الرحمة الربانية. وعلى آله 
مَطالع الكواكب الدرية AY‏ وينابيع الأسرار الجليلة العرفانية. 
وأصحابه dash‏ المراتب العلية الفرسانية. صلاةً تُخلّقنا بأخلاقه النبوية 
الصمدانية. Wied,‏ بها على القيام بواجب حقوقه المصطفوية الفردانية. 
وتحفظنا A‏ نفوسنا lil y‏ من كل فتنة ومحنة وبلية. وتحشرنا 
بفضلها مع Jal‏ ملّته وطائفته السالمة الفائزة الناجية. بفضلك وكرمك يا 
أرحم الراحمين. يا رب العالمين. Lal‏ بعد: فيا أحباب رسول الله. ¿Lis‏ الله 
عَلَيْهِ ling ally‏ إنّ مَنْ 158 القْرْآنَ العَظيمَ Sots‏ وَإِنْصَافء فَإِنّهُ UY za dag‏ 
ds 5 Se‏ 0.5 جَمِيعَ N‏ مِنْ بَنِي UN‏ إلى الأب مَعَ LY gay Gate‏ 
رَسُولِ ie atl‏ الله Y ¿es ally e‏ عليه الصلاة والسلام A‏ 
As la rl‏ المَتَلُ الأغلّىء As‏ الهَادِي البَشِيرُ Az‏ 
CAS al E‏ لاء shy‏ صَلَّى ALIAS 353811 sling alg ale Au‏ 
dan bu,‏ لكل da‏ يذخو en‏ )589 5635 الله 1526 قال 
تعالى في سورة اأحزاب: ((ِلَْقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَمُول Al‏ إملوَةٌ al da‏ 
كَانَ يَرْجُو e‏ وَالَيَوْمَ 5 وَذَكَرَ A‏ كَثيرَا)). وقد نادانا الله Jay je‏ 
وذگرنا في سياق آياته. إلى أهمّية تعظيم وتوقير وتعزير Ús‏ رَسُولٍ الله. 
Ai che‏ عليه وسلّم. فقال سبحانه في سورة الأعراف: Ay | sil Spill)‏ 
وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَبَعُوا BE‏ الذي أنزلَ au) das‏ هُمْ الْمُفِحُونَ)). 
US eel‏ وول dez ally e Al ¿Les il‏ :رم cali‏ 
فاحمدوا الله Lgl‏ الأحباب. على ما ألزمكم به ربّكم من IÓ‏ والإحترام. 
والتعظيم والإجلال. لهذا ¿a‏ الكريم. ¿Lis‏ الله waking az ae‏ والذي 
هو ثور أبصارنا وبصائرنا. وهو Zu‏ حياتنا. كما قال تعالى في سورة 
الأنفال: ((يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا at | e‏ وَللرَسُولٍ )15 دَعَاكُمْ Lal‏ يُخييكخ)). 
y dh‏ شيب Like‏ ف y Lal‏ فلو لله لم يكن لذ نوي chad Vg‏ 
ولولاه لم يكن لنا die‏ ولا فهم. ولولاه Lal‏ حصلنا شيئا من أسباب 


2 


السعادات الحقيقية. في الدنيا والآخرة. قال تعالى في سورة النور: )5 
تُطيغوهُ 2 تفتذوا)). وقال أيضا: Ea A)‏ يُخَالِفُونَ عن Den‏ 
تُصِيبَهُمْ A‏ أو يُصِيبَهُمْ ale‏ ألية)). يا أحباب رسول lis AN‏ الله ade‏ 
¿us alls‏ ما Y) a Y calles‏ غد أن ge Gales‏ الأب مَع Ús‏ 
رئول الله ¿Lio‏ الله ade‏ وَآلِهِ pling‏ وَمَا تَجَرّعَ EN Ml‏ مَرَارَةَ BLS‏ 
eL‏ وَالصَّئْكِ Y)‏ بَعْدَ of‏ ابْتَعَدُوا Ge‏ سِيرَتِهِ العَطِرَة الرَائِعةء وَعَنْ aña‏ 
الشّريف. صَلَّى الله ¿lez Ally ale‏ وَرَكَضُوا alí‏ مَنْ ÚS cd‏ مِنْ 
خطام LS ga‏ لا يكفى Galo alae (el le‏ 
في إسلامه. تلك المنزلة الرّفيعة التي حباها ربّنا تعالى لصفوة AMS‏ وخاتم 
أنبيائه ورسله. Lis‏ وهو LY‏ مك كل الله ¿Lag az de‏ ومن تمعن 
في القرآن الكريم. وجده مليء Ley‏ يبيّن مكانة هذا النبي الكريم. „ie‏ الله 
co pad aloe y sling ally ae‏ فين Lia ala‏ الله la alg ally ade‏ 
ورد في الذكر الحكيم. من التشديد على وجوب الأدب معه. صلوات ربّي 
وسلامه عليه» وسورة الحجرات تشهد بذلك» وهي مُورَةٌ الآداب» حيث 
افتتحها gall‏ سبحانه وتعالى بقوله: ((يا GA‏ آمَنُوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ 5%( 
اله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا Y‏ سَمِيعٌ (ade‏ ونلاحظ هنا Gi‏ مفعول 
))5(( محذوف. وهو يفيد عموم الفعل» فيشمل IS‏ أنواع ll‏ بين 
يديه. Le‏ الله عَلَيْهِ cling ally‏ من قول أو ARAN la y ed‏ باق إلى توم 
Gop plains Asa‏ يَدَيْ asi‏ صَلّى الله pling ally alle‏ بغ a‏ إلى 
الرّفيق SEN‏ بَيْنَ يَدَيْهِ في as‏ صَلى الله all; ale‏ وَسَلْمَ. يا 
أحباب رسول الله. ¿Les‏ الله E ¿Ly ally ae‏ هُئاك SO‏ بعد هذه 
الآية» علمنا Gall oli}‏ تبارك وتعالى مع y dd‏ ومصطفاه. صَلَى الله ase‏ 
dz alls‏ وحذرنا من إساءة الأدب معه. فقال a‏ شأنه: E eal y)‏ 
اموا Y‏ تزفغوا goal‏ فق Se‏ 1,5635 لَه Jl‏ گجهر 
بَعْضِكُمْ gan‏ أن Liss‏ أَعْمَالَكُمْ ls‏ لا تتشغرُونَ)). ÓN Ihe‏ في JS‏ 
Ln atts‏ الله els ally de‏ في حال انتقاله إلى alle‏ 3¿ 
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وَلنَسْمِغ أيّها الأحباب إلى A‏ الإمَامِ مَالِكِ رضي الله عنه مَعَ آمير 
المُؤْمِنِينَه جَاءَ في EN GUS‏ بتخريف 3325 المُصْطْفَى. „io‏ الله ade‏ 
Ka‏ للقاضي عِيَاضٍ رَحِمَه الله تعالى: ln fil eat ob Ona‏ 
A ee he, o‏ 
ale‏ وَآلِهِ sling‏ فَقَالَ لَه مَالِكَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ N‏ هَذَا 
cata‏ فَإِنَّ al‏ قَوْمَا فقال: Y))‏ تَرْفَعُوا ee IS‏ 
al a ss A‏ أن dis Sel Liss‏ 
لا تشغْرُونَ)). 2343 la já‏ فَقَالَ: )3 الذِينَ يَعْضُونَ COR‏ عند J pay‏ 
الله al‏ الَذِينَ Sr‏ لله són ol‏ لَه bode‏ وَآَجْرْ (ee‏ 33 
:J u‏ ((إِنَّ E A ¿ná‏ فين زواع الشخة اك (SS‏ 
وَإِنَّ aie AS ja Aa‏ حَيّا. فَاسْتكَانَ لَهَا gil‏ جَعْفَرٍ وَقَالَ: call ae GIG‏ 
تقل a‏ وَأَدْعُوء أَم أُسْتَفْبلُ rada‏ الله td 515 e‏ قَقَالَ: 
als‏ تصرف وَجْهَكَ dde‏ وَهْوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَة أبيك ¿al‏ عَلَيْهِ EN‏ إلى الله 
تعالى يَوْمَ القِيَامَةِ؟ A Ui‏ وَامْتَشْفِعْ به dit) Ar‏ قَالَ الله تعالى: 
Ag Sle sl | galls 4) ie)‏ فَاسْتَغْفَرُوا SRE a‏ لَهُمْ الرّسُو de‏ 
SES‏ يا أحباب رسول A A‏ الله عَلَيْهِ pling all‏ 
وإذا تأمَلنا في الآية الكريمة: ((يا a GA‏ لا تَرْفَعُوا Gal‏ 
صَؤْت gl‏ وَلَا تَجْهَرُوا a (J 5h Al‏ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَخْبَط EI‏ 
ls‏ لا 633288( نستنبط إشارة مفادها El‏ العمل الصّالح لا ينفع صاحبه 
مع الإساءة Usted‏ رَسُولِ الله Leo‏ الله ¿Y Las az ale‏ تلك الأعمال 
مهما كثرت ستصبح هباء منثوراً. مع أدنى إساءة Ustad‏ رَسُولٍ الله ¿ía‏ 
الله عَلَيْهِ ally‏ وَسَلْمَ. A)‏ فهي من أسباب الكفر. ومن أسباب الخروج عن 
الملّة, «Jala ey‏ إذا كان رفع Sal‏ والجهر بالقول. 


. © je ل‎ . 


¿ls ai ae ul 22: الله‎ iss Lau فكيف بالإساءات الأخرى‎ 


وهي متعدّدة الأشكال والكيفيّات» من Guill‏ تحلّسوا بحلاس الاسلام. أ 
لبسوا مسوح الإسلام. ولكنّهم إنسلخوا من حقيقته. فخاضوا مع الخائضين. 
وعبثوا مع العابثين. فإهم ما تركوا شيئا ينتقصون به صاحب الكمالات 
والآيات والمعجزات ¿Lis‏ الله عَلَيْهِ Y) loz ally‏ أخذوا به. pres.‏ 
AMM Jia y 44 y‏ والغض من قدره clin‏ الله عَلَيْهِ y) ing Ally‏ يَدَبّرُو 
Ul‏ أخ hata‏ ما لخ يَأتِ آبَاءَهُمْ (Ga‏ ((أم al‏ يَخْرهُوا ny dio‏ 
al (038%‏ )43 الكفر بعد الإيمان. والعمى بعد الهدى. Je Ea‏ )44 
a A‏ 
إلى الأتب مع si‏ رَسُولِ الله caling all; ade Au „a‏ ولا a‏ بَيْنَ 
Ji a‏ قول الله isles‏ في سورة الأحزاب: daña as La3))‏ 5 
Au‏ إِذا قَضَى الله da ad‏ يَكُونَ لَهُمْ assi‏ مِنْ أَمْرِهِم 043 
تغص الله Jia MAL hag‏ ضتلالا مبيئم). 5 (ged 26M ae‏ 
aa‏ أو العَدَاب coal)‏ َالَ تعالى في سورة النور: sala)‏ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ 
de‏ أَمْرِه أنْ تُصِيِبَهُْ فِثنَُ أؤ يُصِيبَهُمْ (al Gide‏ ناخاب وسول AN‏ 
Lo‏ الله nn ally ae‏ إقرؤوا القرآن ld‏ لتتعرّفوا على هذا 
القدر والمقدار الذي أولاه الله Gata‏ رَسُول لله Lo‏ الله Az aile‏ 
ففي سورة الور نجد Gf‏ الله تبارك وتعالى es‏ المؤمنين Lal‏ دقيقاً مع 
li‏ رَسُول الله صلّى الله ls ally ae‏ وهو أن لا ينهضوا من مقامهم. 
وأن لا يذهبوا من مجلسهم. حتّى يستأذنوا النبي ¿Los‏ الله عَلَيْهِ ¿laz az‏ » 
يقول سبحانه وتعالى: ¿al Cy she pall Lail))‏ آمَنُوا dl,‏ وَرَسُولِهِ وَإِذَا LAS‏ 
das‏ عَلَى al ale AA‏ يَدْهَبُوا aud as dls a ls (is‏ 
Gul‏ يُوْمِنُونَ (aos dlr‏ .وتلاحظ la‏ أن ca A‏ أن cd‏ 
الإستئذان ضروري لتحقّق الإيمان» وهذا ما يجعلنا نستنبط أنّ الإيمان Y‏ 
يجتمع مع إساءة الأدب sil‏ رَسُولِ الله Lia‏ الله «¿le az ade‏ وبعد 
هذه الآية الكريمة نجد أن الله تعالى cet‏ المؤمنين أن يجعلوا دعاءَ Us‏ 
رَسُول الله صَلى الله ade‏ وَآلِهِ ¿lez‏ ونداءه مماثلاً لنذاء بعضهم بعضاًء 


فيقول سبحانه وتعالى: Y)‏ تَجْعَلُوا sled‏ الرَسُولِ بَيْنَكُمْ ER‏ بَعْضِكُم 
„(Les‏ فلاب من تعظيمه حين ندائه صَلَّى الله de‏ وَآله cal‏ فإذا كان 
الله في Alle‏ وجلاله وكبريائه. لم يناد رسوله باسمه مجرّداً عن ألقاب 
التعظيم والرّفعة Lal}‏ كان يناديه بالنبّة والرسالة. تشريفا وتكريما. فقال: 
(Us 19549 Ma GU Y ¿A Ll Y)‏ ((ا أيُها الرَسُول & 
ما A J Hl‏ مِنْ 5( حتّى في مَعْرَض الخطاب لنسائه قال: ((يَا نِسَاءَ 
(CRE Gy) ell Ge ls Gg cll‏ لِمَا له من المكانة العليا. 
والمنزلة الرفيعة في gl‏ والمرسلين. صلوات الله عليهم أجمعين» فالله 
تعالى إذا أراد أن ينادي Us‏ من الأنبياء ناداه باسمه. فقال:((يَا آدَمُ اسْكُنْ 
Gi‏ وَرَوْجْكَ (EN‏ ((يَا 24 6 اهبط بسّلام Ús‏ وَبَرَكَاتِ Uy) (He‏ 
(he al‏ ((يَا مُوسَى (BA‏ )2685 8 
A I A‏ يَحْيَى)). ((يَا يَحْيَى A‏ الكتاب بِقُوّة)). Ú 595% Ly)‏ 
Aad Ailes‏ في الأزض)). Y)‏ عِيسَى Ai Y‏ وَرَافِعْكَ (N‏ ولم 
نجد في القرآن ولو مرّة واحدة ناداه ربه: يا محمّدء فلقد حرص القرآن 
على أن aed‏ المؤمنيق أن Ute‏ رمتو ل الله صل الله ade‏ اله ¿dez‏ عالق 
المقدار. رفيع الجناب» وأنّ التّعامل معه ونداءه. والجلوس والحديث معه. 
يختلف عن حديث المؤمنين فيما بينهم» فالله تعالى يريد ls‏ أن نتأآب مع 
Ju) Ui‏ الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن نعظمه ونوقره. وأن ننزله في 
المكانة العظمى التي أنزله الله فيها. فإنَ الأدب معه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ 
abs‏ سبب الستّعادة في الدنيا والآخرة. كما ES‏ إساءة الأدب معه مُذهبة 
dl Lie! Jer dhe’ „za‏ وك من Gang e gu‏ 
ASU,‏ في هذا الجناب só‏ أن نكون من المتجرّئين. أو من الذين 
يتبجّحون ويهرفون بما لا يعرفون. يا أحباب رسول الله. صَلّى الله ale‏ 
al das des all‏ الهدايّة إلى طريق et‏ إلى. الطريق 
a‏ وَالهِدَايَةَ إلى slay‏ الله alos el Silly 4d «a5 Se‏ 
((وَإِنْ تُطِيغوة تَهْتَدُوا)). وَمَنْ اراد Ol‏ يَكُونَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ الله ple‏ 
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cáliz alle وَسَلْمَ طاعَة‎ all رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ‎ Ur zul 
ظاهِرًا وَيَاطِنَاه قال تعالى في سورة النساء:‎ pling all مَعَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ‎ 
Gl Go agile الله‎ ai الَذِينَ‎ és a a M5 all eka: ((وَمَنْ‎ 
فيه أن‎ GLY Las (ia والصالحين وخ اولك‎ eig; Gaal 
الغرض مما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. من إكرام وإجلال وتعظيم‎ 
ذلك ليكون دافعاً لنا إلى‎ Le eli all الله عليه‎ chee رَسُولٍ الله‎ lis 
وبيان مكانته‎ ¿Las all; ale الله‎ Ls رَسُول الله‎ Uses إدراك عظمة‎ 
عند الله تعالى؛ ولتكون معرفتنا لتلك المكانة دافعاً‎ all; ade صَلّى الله‎ 
وتقديره‎ ¿au lí le الله‎ Li رَسُولِ الله‎ Ud يدفعنا إلى تعظيم‎ 
الواجب على مَن آمن بالله أن يُعظّم مَن‎ GY وإحترامه ولزوم الأدب معه؛‎ 
عظّمه الله . وأن يُقدّر مَن قذره الله. حتی لا يتطرّق إلى أذهاننا ولو من‎ 
sth Y Y قن‎ Le و اله ويساك‎ e الله‎ Le di Jo Le GI بعيد‎ 
رسالة وانتهى؛ كلا والله. بل هو بشرء ولكنّه ليس كسائر البشرء فهو مَن‎ 
البشرء فهو صاحب الموقف المشهود. والمقام‎ OS جعله ربّه سيَّداً على‎ 
ذي قدر عظيم من الأنبياء.‎ US Al العظمى. يوم‎ A y المحمود.‎ 
Y قائلا: نفسي نفسي. وفي هذا الموقف تظهر هذه السّيادة القعساء. حيث‎ 
صريحة‎ ¿lez ally الله عَلَيْهِ‎ ¿Lio رسول ولا نبي ولا مَلك. بل يُعلنها‎ 
بلسان التّمكين. ولسان الإذن الرّباني: أنا لها. أنا لها.‎ 


يا Ds‏ الرّسل الذي A‏ لا تنقضي ul‏ ولا ¿as‏ 
ماذا يقول الماِخُون ومَدحُكم * Sted‏ به (EL‏ الكتاب المحم 
المُعجِرُ الباقي وإِنْ طالَ المدى * 5 clalill ALY‏ فهو المُفْحِمُ 
الأمر del‏ من مقالة قائلِ * إِنْ رَقَقَ FERRE‏ 

aa pase فالمسلمونَ بقضلها قد‎ * a6 بالشتفاعة في‎ Dad ia > 
EEE NEN 
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يَحْبُوكَ chy‏ مِن مَحَامِدِه التي * تُعطى بها ما ترتجيه وتَعْنَم 
ويقول قل all es y art‏ * واشفَغ gat‏ في العْصَاة لِيْرحَمُوا 
فهناك يَعْبِطْكَ الوَرَى ¿dy‏ مَنْ * 355 Sad Y EHEN‏ المسلِم 
„I‏ عليك ales y‏ الله الذي * أعلاك Dl‏ الحَجِيجُ وأحرَمُوا 
وعلى قرابتك ¿las as yall‏ * وعلى صَحابَتِكَ الذين AA Ad‏ 
اللهمّ عرّفنا قدر نبيّنا عليه الصلاة والسلام. حتى نقوم بما يجب له من 
التعظيم والإحترام. وارزقنا الأدب معك يا ذا الجلال والإكرام. ومع 
رسولك a‏ الله عَلَيْهِ ‚alu; alls‏ ومع أهل بيته ومع أصحابه الكرام. بل 
وأن ترزقنا الأدب مع إخواننا من المسلمين جميعا. فلا ننظر لأحد بعين 
الغضّ أو الإستهزاء أو الإحتقار. اللهم ll‏ بين قلوبنا. ووحّد في مرضاتك 
بين صفوفنا. وأزل المحن والضّغائن والإحن من بيننا. واجعلنا da)‏ واحدة. 
على قلب day‏ واحد. ¿gl‏ إجعلنا على كلمة سواء. هي كلمة N‏ 
والوئام والوفاق. وجتبنا سبيل العوج والخلاف والشقاق. il,‏ بذلك عين 
رسولك صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الأشهاد. بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


